
أعراب »تسونامي« صهاينة في غزّة!  
شوقي عواضة

يتخــذون مــن الدّيموقراطيّــة شــعاراً وهــم أربــاب الدّيكتاتوريّــات فــي العالــم، صمتهــم جريمــةٌ 
ونطقهــم كفــرٌ وحيادهــم خنــوعٌ للأميركــيّ والصّهيونــيّ، مجــرّدون مــن الإنســانيّة اكتســوا ثــوب 
المذلّــة والمهانــة فــي مجالــس الأمــم العــوراء، وطواغيــت مستأســدون علــى شــعوبهم، تفيــض 
ــة  ــون العربيّ ــن، يتقن ــى القبلتي ــد أول ــداً عن ــاً وتجحــف شــرقاً وتحدي إنســانيّتهم الاستنســابيّة غرب
وليســوا بعــربٍ مســلمين بالهويّــة والإســام منهــم بــراء، دعمــوا )ثــورة الرّبيــع العبــريّ( بالمــال والعتاد 
فعاثــوا فســاداً وتخريبــاً فــي البــاد مــن ســورية إلــى العــراق وليبيــا وتونــس ومصــر ولبنــان واليمــن 
والهــدف واحــد ضــرب عناصــر القــوّة فــي تلــك الــدّول وتجويفهــا مــن الدّاخــل وتقويــض مؤسّســات 

الدّولــة والعمــل علــى تســفيه وتســخيف الشّــعوب وإشــغالها بعيــداً عــن القضيــة المركزيّــة.
تلــك هــي مهمــات أنظمــة التّطبيــع التــي كانــت وليــدة الاســتعمار البريطانــيّ والفرنســيّ فكانــت 
أنظمــة وظيفيّــة تســتكمل مــا يعجــز عــن تحقيقــه الاســتعمار أو العــدوّ الصّهيونــيّ. وهــذا مــا أثبتتــه 
الأحــداث والمواقــف التّاريخيّــة فــي المنطقــة والشّــواهد علــى ذلــك مــن مصادرهــم الموثوقــة كثيــرة 

وهــي كالآتــي:
1 – وثيقــة السّــلطان عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن فيصــل آل ســعود للمنــدوب البريطانــيّ 

كوكــس  بيرســي 
علــى  بموافقتــه 
فلســطين  إعطــاء 
)لليهــود المســاكين(.
دورهــم   –  2
علــى  التآمــر  فــي 
جمــال  الرّئيــس 
النّاصــر  عبــد 
وتفتيــت  ومحاربتــه 
الأمّــة. صفــوف 

دورهــم   –  3
التّاريخــيّ المؤيّــد للسّياســات الأميركيّــة والبريطانيّــة فــي مواجهــة الأمّــة للحــؤول دون نهضتهــا 

فلســطين. قضيــة  عــن  وتخليهــا 
4 – دعمهــم المالــي المفتــوح والمطلــق لثــورات مــا سُــمّي )بالرّبيــع العربــيّ( مقارنــة بدورهــم 

الرجعــيّ والتآمــريّ تجــاه القضيــة الفلســطينيّة.
بالعــودة إلــى مواقــف نظــام آل ســعود تاريخيّــاً وبغــضّ النّظــر عــن وثيقــة عبــد العزيــز بالتّنــازل 
عــن فلســطين لليهــود نــرى أنّــه لغايــة اليــوم لــم تتغيّــر سياســات بنــي ســعود بــل ازدادت عدوانيتــه 
تجــاه الأمّــة وبالتّحديــد تجــاه فلســطين وقضيتهــا، فمــاذا يعنــي أن يعلــن محمــد بــن ســلمان فــي 
أحــد تصريحاتــه عــن أنّ نظامــه ســابقاً حــارب عبــد الناصــر كونــه شــيوعيّاً! فعبــد النّاصــر والخمينــي 
وفقــاً لقولــه دمــرا المنطقــة، إضافــةً إلــى مــا صــرّح بــه وزيــر الخارجيّــة الســعودي أمــام معهــد بروكينــغ 
ــة عقــود حتــى الآن  ــر مــن ثماني ــركا لأكث ــاء أمي ــاً: نحــن حلف ــة قائ ــات المتحــدة الأميركيّ فــي الولاي
نجحنــا فــي الخمســينات والسّــتينات بالتّعــاون مــع أميــركا فــي إســقاط عبــد النّاصــر وثــورات 
ــبعينات والثّمانينــات تحويــل مصــر إلــى المعســكر الغربــيّ،  ــرق الأوســط، واســتطعنا فــي السّ الشّ

وكذلــك فعلنــا فــي الصّومــال والكثيــر مــن دول المنطقــة.
أوّل داعمــي مــا يســمّى  الــذي كان مــن  السّــعودي  النّظــام  تلــك هــي سياســة 
)بثــورات الرّبيــع العربــيّ( الــذي بلغــت كلفتــه وفقــاً لتقريــر مجموعــة مــن مراكــز الدّراســات 
والاستشــارات بينهــا مجموعــة »جيوبولوســتي« التــي أفــادت بــأنّ كلفــة ثــورات الربيــع 
العربــيّ قــد تجــاوزت الخمــس وخمســين مليــار دولار. مضيفــاً أنّ الــدّول التــي كانــت 
الأكثــر تضــرّراً هــي مصــر وســورية وليبيــا. ففــي حيــن قــادت السّــعودية والإمــارات ومعهــم 
البحريــن عدوانــاً كونيّــاً علــى مــدى تســع ســنوات علــى اليمــن وشــعبه يغيــب حضورهــم 
عمّــا يجــري فــي غــزّة باســتثناء إعلانهــم موقفــاً حياديّــاً لا بــل موقفــاً يعطــي العــدوّ 

ــطينيّ. ــعب الفلس ــازر بحــقّ الشّ ــن المج ــد م ــكاب المزي ــرعية« لارت ــيّ »ش الصّهيون
أمّــا علــى المســتوى الإنســانيّ فــا بــدّ مــن التّذكيــر بـــ »إنســانيّة« الأنظمــة فــي السّــعوديّة 
والإمــارات والبحريــن وأنظمــة التّطبيــع التــي فاضــت إنســانيّتها أمــام مشــهد »تســونامي« فــي 
السّــعوديّ والإماراتــيّ كميّــاتٍ  النّظامــان  أرســل  ففــي حيــن  الأميركيّــة.  المتحــدة  الولايــات 
كبيــرةً مــن الأكفــان لأهالــي غــزّة لا بــدّ مــن التّذكيــر بــأنّ إجمالــي التّبرعــات السّــعوديّة لإعصــار 
»تســونامي« فــي الولايــات المتحــدة الأميركيّــة فــاق الـــ 900 مليــون دولار كمســاعداتٍ إنســانيّةٍ، فــي 
ــد التــي  ــي الهن ــات ف ــا الفيضان ــون دولار لضحاي ــة ملي ــغ مئ ــارات تبرّعــت بمبل ــن أنّ حكومــة الإم حي

ــا. ــا حكومته رفضته
أمّــا فــي أزمــة جائحــة كورونــا فقــد تســابق أعــراب التّطبيــع لنيــل الرّضــا الأميركــيّ 
الصّهيونــيّ مــن خــال مــا قدّمتــه ثــاث دول هــي الإمــارات والسّــعوديّة والبحريــن 
مــن مســاعداتٍ للكيــان الصّهيونــيّ لتخطّــي أزمــة الجائحــة وفقــاً لمــا نشــرته صحيفــة 
ــذه  ــوف أنّ خطــوة ه ــاف هارك ــا لاه ــت فيه ــي وصف ــة الت ــم بوســت« العبريّ »جيروزالي
ــي بعــد ســنواتٍ مــن  ــد-19″، تأت ــروس »كوفي ــي المســاعدة فــي مكافحــة في ــدّول ف ال
توثيــق العلاقــات الاســرائيليّة مــع هــذه الــدّول الخليجيّــة. وفــي تصريــح نســبته 
ــا: “إنّ  ــي نســيبة قوله ــا زك ــم المتحــدة لان ــدى الأم ــة ل ــفيرة الإماراتيّ ــة للسّ الصّحيف
حكومــة بلادهــا مســتعدّة للعمــل مــع إســرائيل بشــأن لقــاح كورونــا. لقــد ســمعت القــادة 
فــي الخليــج )الفارســي(يقولون مــراراً وتكــراراً إنّــه يمكننــا بمواردنــا وثرواتنــا والابتــكارات 

الاســرائيليّة إيجــاد لقــاح وعــاج”.
أمّــا اليــوم يقــف أولئــك الطّواغيــت موقــف المتفــرّج المشــجّع الــذي يصفّــق للعــدوّ الصّهيونــيّ 
فــي ارتــكاب المجــازر بحــقّ الشّــعب الفلســطينيّ الأعــزل لا بــل يــزداد تصفيقــاً لــه كلّمــا ازداد إجرامــاً 
وتنكيــاً بالفلســطينيّين. أولئــك الجبابــرة الذيــن لــم يقــرأوا التّاريــخ ولــم يتعلّمــوا منــه بــأنّ هنــاك 
ثمّــة معــادلات إلهيّــة لا تتغيّــر ولا تتبــدّل، واليقيــن هــو أنّ زوالهــم ســيكون حتميّــاً بــزوال الكيــان 

الصّهيونــيّ المؤقّــت ولــو بعــد حيــن.

القتــال  جبهــة  مــن  اشــهر  خمســة  طــوال 
وإســرائيل  لبنــان  فــي  المقاومــة  بيــن  الصعبــة 
تراوحــت وتيــرة الميــدان بيــن المواجهــات علــى 
والأخــرى  الفينــة  بيــن  والقفــز  الحــدود،  حافــة 
والعمــل  العمــق  نحــو  الاشــتباك  قواعــد  علــى 
خطيــر  تخطــي  كل  ومــع  النوعــي،  العســكري 
لنمــط القتــال، تبــرز الآراء والاصــوات علــى جانبــي 
الحــدود فــي لبنــان وإســرائيل علــى حــد ســواء 

لتقــول ان الحــرب الشــاملة اقتربــت. بــل ذهــب 
بعــض المراقبيــن فــي تحليلــه للمشــهد لتوقــع 
حتميــة الحــرب الكبــرى، واحتمــالات اندلاعهــا فــي 
غضــون أيــام. وتغــص وســائل الإعــام اللبنانيــة 
الحــرب  حــول  المثيــرة  بالعناويــن  والإســرائيلية 
التأكيــد  نحــو  المتحدثــون  ويجنــح  واندلاعهــا، 
والجــزم بالحــرب، اعتمــادا علــى وتيــرة الميــدان 
وتصاعــد نوعيــة الاســتهداف، والتهديــدات عاليــة 
الســقف مــن قــادة الاحتــال الإســرائيلي، مقابــل 
ردود حاســمة بالاســتعداد لــكل الاحتمــالات مــن 

قبــل قــادة المقاومــة فــي لبنــان.
ــاة  ــان القن ــب الإســرائيلي كان اع ــى الجان عل
يُجهّــز  الإســرائيليّ  “الجيــش  أنّ  العبريــة   ١٣
ــى  ــرّاً”. دليــا عل ــان ب ــاح لبن ــة لاجتي خطــة محتمل
مصــداق الــرأي المرجــح للحــرب، ليــس هــذا فقــط، 
فتحــت عنــوان “إنــذار إســرائيلي: اتفــاق سياســي 
ماكــو   ” موقــع  قــال  الحــرب”،  أو  آذار   15 بحلــول 
ــة  ــب أبلغــت عواصــم غربي ــل ابي الإســرائيلي ان ت
بانهــا ذاهبــة الــى الحــرب بعــد هــذا التاريــخ مــع 

ــان اذا فشــلت الجهــود الدبلوماســية فــي ابعــاد  لبن
حــزب الله عــن الحــدود. عــاودت إســرائيل ســحب 
هــذا التصريــح ونفيــه، رغــم ذلــك وجــد صــدى كبيــر 
اللبنانيــة.  والسياســية  الإعلاميــة  الأوســاط  فــي 
ــة  ــرب واقع ــان الح ــد ب ــدا للمؤك ــاره تأكي ــم اعتب وت
لا محالــة. ولا يخلــو يــوم مــن مشــاهدة معلقيــن 
لبنانييــن علــى شاشــات التلفــزة المحليــة او علــى 
المنصــات الإعلاميــة فــي وســائل التواصــل يعلنــون 

ــوع. ــن هــذا الن عــن اســتنتاجات م
ــق  ــة اشــهر اعتن ــي ثلاث ــل حوال كنــت وقب
رأيــا مخالفــا، واعلــن عبــر هــذا المنبــر الحــر ان 
ــد  ــت عن ــا زل ــان، وم ــى لبن ــرى عل لا حــرب كب
هــذا الــرأي، بــل اكثــر تمســكا فيــه، وان بــدى 
ــار وضجيــج الحــرب،  ــا يعاكــس التي ســابقا رأي

والان هــو كذلــك وربمــا اشــد.
لإعلامييــن  التحليــات  اغلــب  ان  واعتقــد 
وسياســيين فــي لبنــان بشــكل خــاص، تنطلــق 
ــن أساســيين :  ــى امري ــاء عل ــع بن ــراءة الوقائ مــن ق
ــة  ــرة مقلق ــي وتي ــدان، وه ــرة المي ــة وتي الأول مراقب
وخطــرة وتقتــرب مــن حافــة الحــرب بشــكل كبيــر، 
العاليــة  التصريحــات  علــى  الاعتمــاد  والثانــي 
النبــرة، وخاصــة التهديــدات الإســرائيلية حــول نفــاد 
ــر  ــاوض الدبلوماســي عب ــار التف ــر، وفشــل خي الصب
الوســطاء الغربييــن والذيــن بدورهــم يتحدثــون 
إســرائيل،  قــادة  بلغــة  اللبنانييــن  نظرائهــم  مــع 
ــم يســتجب  ــن الحــرب الشــاملة اذا ل ــن م محذري

الجانــب اللبنانــي لطلبــات إســرائيل.

العامليــن  هذيــن  علــى  الاعتمــاد  ان  برأيــي 
رغــم اهميتهمــا غيــر كاف لبنــاء اســتنتاج وبنــاء 
الشــاملة.  الحــرب  انــدلاع  حــول  موقــف  تقديــر 
ولابــد مــن الحكــم علــى ميــدان متوتــر ويشــهد 
اعمــالا عســكرية متبادلــة يمكــن ان ينتقــل الــى 
المحيــط  نلحــظ  ان  الشــاملة،  المواجهــة  حالــة 
الإقليمــي فــي القــوس الاوســع مــن نقطــة التوتــر. 
وان نــدرس البيئــة السياســية والأمنيــة والمصالــح 
والفاعلــة وليــس  المعنيــة  المتشــابكة للأطــراف 

فقــط لوتيــرة القتــال.
ســبق ان اشــرت فــي مقــال ســابق للأســباب 
الموضوعيــة التــي تخــص إســرائيل نفســها، وتلــك 
التــي تتعلــق بحــزب الله فــي الاســتنتاج ان كلا 
الطرفيــن ليــس لــه أي مصلحــة فــي الذهــاب الــى 
الحــرب فــي هــذا الوقــت. ولا اريــد ان اكــرر مــا 
كتبتــه هنــا ومــا قلتــه فــي مقابلتيــن خــال الأشــهر 
الماضيــة لمنصــات محليــة لبنانيــة متابعــة مــن 
الجمهــور ومهمــة، حــول أســباب إســرائيل الذاتيــة، 
ودوافــع الحــزب لعــدم الانــزلاق الــى الحــرب، رغــم 

ــا. الاســتعداد له
ــا للذهــاب نحــو نفــي وقــوع  ــاء التصــور هن بن
نطــاق  خــارج  الشــاملة  النظــرة  هــو  الحــرب، 
ــا ان  ــا علين ــى الحــدود. اذ وجوب ــر عل ــة التوت نقط
نلحــظ وضــع الإدارة الامريكيــة وتوجهاتهــا، وهــو 
وضــع يكشــف عــن سياســية مانعــة للحــرب مــع 
ــر  ــا الكبي ــة تأثيره ــة الامريكي ــذه الرغب ــان، وله لبن
فــي إســرائيل، التــي لــن تذهــب للحــرب دون 
والحصــول  العضــوي،  الحليــف  مصالــح  مراعــاة 
علــى بطاقــة خضــراء منــه وهــذا لــن يحصــل فــي 
عــام انتخابــي، ولــن يحصــل فــي وضــع دولــي 
بهــذا  مــرة  لأول  ربمــا  ومتبايــن  للحــرب  نابــذ 
الشــكل الواضــح مــع المقاربــة الامريكيــة الداعمــة 
بــا حــدود لإســرائيل فــي حــرب الإبــادة البشــعة 
فــي غــزة. وليســت الممانعــة الامريكيــة نابعــة 
ــا ذات  ــان، فواشــنطن لديه ــى لبن مــن حــرص عل
حــزب  علــى  القضــاء  فــي  الإســرائيلية  الرغبــة 
الله، لكــن الحــرب الان تضــر بالولايــات المتحــدة 
ومصالحهــا، وتصــب فــي مصلحــة خصومهــا علــى 
وتضــر   .“ وروســيا  الصيــن   ” الدولــي  المســرح 
لصالــح  الانتخابيــة،  وبحملتــه  بايــدن،  بــإدارة 

منافســه دونالــد ترامــب.
أيضــا لزامــا النظــر الى البحــر المتوســط المتأثر 
الأقــرب عنــد انــدلاع الحــرب، وحاجــة أوروبــا للنفــط 

والغــاز المتدفــق مــن شــرق المتوســط، كبديــل عــن 
ــة  ــق الطاق ــداد الروســي، ســيكون تدف خطــوط الام
وقعــت.  ان  الحــرب  اول ضحايــا  المتوســط  مــن 
ومنصــات حقــل كاريــش الإســرائيلية ســتختفي 

تحــت أمــواج البحــر.
بالمقابــل هنــاك رغبــة إيرانيــة معلنــة فــي 
عــدم توســيع رقعــة الحــرب تتقاطــع مــع الرغبة 
قابلــة  تســويات  أجــواء  وهنــاك  الامريكيــة، 
للتحقــق فــي عمــوم المنطقــة، نقطــة الارتــكاز 
فيهــا والمدخــل اليهــا وقــف حــرب الإبــادة علــى 

ــي غــزة أولا. الشــعب الفلســطيني ف
 اذا اتجــاه السياســات العامــة لاطــراف فاعلــة 
ــة هــو تقليــص الحــرب، والعمــل  ــة ودولي إقليمي
واشــعال  توســيعها  وليــس  انحســارها  علــى 
المجهــول.  نحــو  والذهــاب  كلهــا،  المنطقــة 
دوليــة  او  إقليميــة  بيئــة  توجــد  لا  وبالتالــي 

الحــرب. علــى  مســاعدة 
ــة دون انقطــاع  ــال لخمســة اشــهر متواصل القت
علــى طرفــي الحــدود، والقفــز بشــكل خطيــر علــى 
قواعــد الاشــتباك عنــد الحــدود نحــو العمــق، وإذ 
كان يســتخدم كدليــل اثبــات علــى ارتفــاع احتمــال 
تدحــرج الوضــع نحــو الحــرب، فانــه بــذات القــدر 
يمكــن ان يكــون دليــا علــى عكــس ذلــك، فــاذا 
كانــت الحــوادث الخطيــرة ســواء عمليــات حــزب 
الإســرائيلي  العــدوان  او  والنوعيــة،  الموجعــة  الله 
والاغتيــالات وضــرب العمــق اللبنانــي طــوال شــهور 
ــا هــو  ــم يكــن ســببا للتدحــرج نحــو الحــرب، فم ل
ــرب ؟ ــرارة الح ــعل ش ــذي سيش ــر ال ــدث الأكب الح

مســار المفاوضــات بيــن المقاومــة الفلســطينية 
وإســرائيل حــول وقــف القتــال فــي غــزة، يحكــم 
ــزب الله  ــرائيل وح ــمالية ” إس ــدود الش ــي الح طرف
القتــال  والبقــاء عنــد وتيــرة  الانتظــار،  ” بوجــوب 
الجبهــة مرتبطــة  ان  يــدركان  الطرفــان  الراهنــة. 

بمصيــر مــآلات الوضــع فــي غــزة.
وخلاصــة القــول ان ثمــة تهويــل فــي الجــزم بان 
ــا  ــب، وان اندلاعه ــا قري ــة، وان موعده الحــرب واقع
حتمــي. المقاومــة فــي لبنــان اســتعدت وجهــزت 
مــا يلــزم الحــرب، وفقــد أي هجــوم إســرائيلي اهــم 

عنصــر فــي الحــرب وهــو عنصــر المفاجــأة.
علــى  يعتمــد  الحــرب  نفــي  فــأن  بالمقابــل 
المعطيــات المتوفــرة بيــن أيدينــا والظاهــرة امامنــا، 
وربمــا لا نملــك كل المعطيــات. لكــن الأيــام القادمــة 

ــهد. ــم المش ــة بحس كفيل

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

لا حرب على جبهة لبنان وهذه اسبابنا في اعتناق هذا الرأي 
كمال خلف

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11454( الاثنيــن 29 شــعبان المعظــم 1445 هـــ ق 19 اســفند 1402 هـــ ش، 11 اذار 2024العــدد 

أمــام  خطابــه  فــي  بوتيــن  الرئيــس  حــدّد 
»الجمعيــة الفيدراليــة الروســية« جملــة مراســيم 
فــي  والعســكري  الإداري  الهيــكل  تنظيــم  تعيــد 
روســيا، منهــا إعــادة تشــكيل منطقتــي موســكو 
ــع  ــى المناطــق الأرب ــة إل ــراد عســكرياً، إضاف ولينينغ

التــي أُعلــن ضمّهــا إلــى الاتحــاد الروســي.
فــي الســابع مــن شــهر آذار/مــارس الجــاري 
ســيلقي الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن خطابــه 
جلســة  أمــام  الأمــة«،  »حالــة  المعتــاد  الســنوي 
ــي ظــل أجــواء  مشــتركة لمجلســي الكونغــرس، ف
تراجــع  أبرزهــا  مواتيــة،  غيــر  سياســية وشــعبية 
حالتــه الذهنيــة والصحيــة، فضــاً عــن مأزقــه بــإدارة 
الملفــات الدوليــة وخاصــة فــي أوكرانيــا وقطــاع غــزة.
 قبــل أيــام قليلــة، ألقــى الرئيــس الروســي أيضــاً 
خطابــه الســنوي »إلــى الأمــة«، 29 شــباط/فبراير 
لأوضــاع  الرئاســة  مؤسســة  تقييــم  فحــواه   ،2024
واجتــراح  وعســكرياً،  واقتصاديــاً  سياســياً  البــاد، 

سياســات وتدابيــر مناســبة لمعالجتهــا.
حــدّد الرئيــس بوتيــن فــي خطابــه أمــام »الجمعيــة 
تنظيــم  »تعيــد  الروســية« جملــة مراســيم  الفيدراليــة 
إعــادة  منهــا  روســيا،  فــي  والعســكري  الإداري  الهيــكل 
تشــكيل منطقتــي موســكو ولينينغــراد« عســكرياً، إضافــة 
ــى الاتحــاد  ــا إل ــن ضمّه ــي أُعل ــع الت ــى »المناطــق الأرب إل
الروســي، وشــبه جزيــرة القــرم أيضــاً” )“معهــد دراســة 
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.)2024 شــباط/فبراير 
وخلــص المعهــد المدعــوم مــن البنتاغــون إلــى 
أنّ »مراســيم الرئيــس الروســي توحــي باســتعداده 
لخــوض حــرب عالميــة واســعة مــع حلــف الناتــو«، 
كمــا أن إنشــاء منطقــة عســكرية فــي لينينغــراد، 
القريبــة مــن فنلنــدا »يــدلّ علــى أن روســيا تســتعد 
وحلــف  البلطيــق  دول  مــع  محتملــة  لصراعــات 

شــمال الأطلســي”.
»الناتــو«  حلــف  دول  ألمانيــا  تصــدّرت 
أوجزهــا  الحــرب«،  »اقتصــاد  إلــى  التحــوّل  فــي 
ــوم،  ــاً: »الي ــولز قائ ــي أولاف ش ــار الألمان المستش

أبعاد تحذيرات بوتين من نشوب حرب نووية 
منذر سليمان  .. جعفر الجعفري

لا يمكــن لأيّ امــرئ التشــكيك بمــا أعرضنــا نحــن 
فــي ألمانيــا عــن القيــام بــه لزمــن طويــل، وهــو 
حاجتنــا لقــوات مســلحة قويــة« )نشــرة »بوليتيكــو« 
 .)2023 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   10 الأوروبيــة، 
ــدة عســكرية  ــا اســتراتيجية وعقي واعتمــدت ألماني
جديــدة، فــي عــام 2023، جــاء فــي مســتهلّ نســختها 

المعتمــدة »عــادت الحــرب 
ــى  ــا. ينبغــي عل إلــى أوروب
ــل  ــا التعام ــا وحلفائه ألماني
العســكري  التهديــد  مــع 
مــرة أخــرى. نحــن نعيــش 
طــرق«  مفتــرق  علــى 

الســابق(. )المصــدر 
تلــك  علــى  وبنــاء 
وزيــر  صــرّح  العقيــدة 
الألمانــي،  الدفــاع 
بســتورياس،  بوريــس 

أنّ باســتطاعة الرئيــس الروســي »شــنّ هجــوم 
علــى حلــف الناتــو فــي غضــون 5 إلــى 8 ســنوات«، 
ويجــب علــى »حلــف الناتــو الاســتعداد إلــى أســوأ 
الاحتمــالات« )أســبوعية »نيوزويــك«، 19 شــباط/

.)2024 فبرايــر 
علــى  الأميركــي  الإعلامــي  الهجــوم  تجــدّد 
روســيا والرئيــس بوتيــن شــخصياً فــي توقيــت 
عالــي التنســيق بيــن كبــرى الوســائل المقــروءة 
بــأن  الماضــي،  شــباط/فبراير   29 يــوم  والمرئيــة، 
الرئيــس بوتيــن »يهــدّد بشــنّ حــرب نوويــة« 
اســتناداً إلــى جملتــه الشــهيرة فــي خطابــه المذكــور 
للقــوات  الكاملــة  »الجاهزيــة  علــى  شــدّد  حيــن 

الروســية. النوويــة« 
عقــب  جــاء  الروســي  الرئيــس  خطــاب 
الفرنســي  الرئيــس  أطلقهــا  مثيــرة  تصريحــات 
إيمانويــل ماكــرون بــأن »علــى الــدول الغربيــة أن لا 
ــا«. وأوضــح  ــي أوكراني ــة ف ــوات بري تســتبعد نشــر ق
أن »إلحــاق الهزيمــة بروســيا أمــر ضــروري ولا غنــى 
أوروبــا«  فــي  والاســتقرار  الأمــن  لاســتتباب  عنــه 

)صحيفــة »نيويــورك تايمــز«، 28 شــباط/فبراير 2024(.
للتنصّــل  الفــور  علــى  الصحيفــة  وســعت 
إن »تصريحاتــه  قائلــة  ماكــرون  مــن تصريحــات 
الاســتفزازية تزامنــت مــع شــعوره بالعزلــة الداخليــة 
فــي بــاده، وثبــت أنــه زعيــم هامشــيّ فــي ســير 
أنهــا  كمــا  وحمــاس«.  إســرائيل  بيــن  الحــرب 

»تشــير إلــى حجــم الهــوة بيــن فرنســا وألمانيــا فــي 
حــرب أوكرانيــا إذ اســتثنى المستشــار الألمانــي 

أولاف شــولز نشــر أيّ قــوات ألمانيــة”.
حرب نووية

حلــف  لــدول  الروســي  الرئيــس  تحذيــر 
»الناتــو«، بــأنّ مســاعيها لنشــر قــوات مســلحة فــي 
أوكرانيــا »ســيضاعف مــن احتمــالات نشــوب حــرب 
نوويــة«، وأن بــاده »تمتلــك أســلحة قــادرة علــى 
ضــرب أهــداف فــي أراضيهــا«، أرخــت ظــالًا شــديدة 

ــي. ــى المشــهد الدول ــة عل القتام
بــأنّ  متوقّــع  الأميركــي جــاء كمــا هــو  الــردّ 
ــن لاســتخدام أســلحة  ــدات )الرئيــس( بوتي »تهدي
تليــق  ولا  جدّيــة،  بــكل  أخذهــا  ينبغــي  نوويــة 
بزعيــم دولــة نوويــة«، مشــدّداً علــى أن واشــنطن 
باســم  )الناطــق  بوتيــن«  خطــاب  يرعبهــا  »لا 

 .)2024 آذار/مــارس   1 الأميركيــة،  الخارجيــة 
ــر مــن اســتخدام  ــن بالتحذي ــادرت الصي كمــا ب
ــة  ــا الثابت ــى عقيدته ــتناداً إل ــة، اس ــلحة النووي الأس
الســاح  باســتخدام  البادئــة  تكــون  »لــن  بأنهــا 

النــووي«، مذكّــرة العالــم بتعهّــد »زعمــاء الــدول 
كانــون  مشــترك،  بيــان  فــي  الخمــس  النوويــة 
الثاني/ينايــر 2022، بــأن لا يوجــد طــرف منتصــر فــي 
الحــرب النوويــة ويجــب عــدم خوضهــا« )بيــان وزارة 

الخارجيــة الصينيــة، 1 آذار/مــارس 2024(.
الأميركيــة  والأبحــاث  الدراســات  معاهــد 
الأمــن  فــي شــؤون  تعــجّ بطواقــم »أخصائييــن 
والحــرب النوويــة«، مــا يضفــي أهميــة عاليــة علــى 
ــة بنفوذهــا  ــك المعروف ــا، خصوصــاً تل بعــض إنتاجه
ــن،  ــي الحزبي ــرار الاســتراتيجي ف ــاع الق ــى صنّ عل

والجمهــوري. الديمقراطــي 
الدراســات  »مركــز  أبرزهــا  ربمــا 
الاســتراتيجية والدوليــة«، ومقــرّه واشــنطن، 
النوويــة  الأســلحة  »تحدّيــات  حــدّد  الــذي 
الرئيســية فــي عــام 2024«، مســتدركاً أن حربــاً 
شــاملة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، أو 
روســيا، أو أزمــة كبيــرة مــع كوريــا الشــمالية 
ــا  ــة« فــي المــدى المنظــور. أم »ليســت حتمي
الانــزلاق إلــى التراشــق بالنــووي »خصوصــاً 
ترجيحــاً  الأكثــر  فهــو  التكتيكــي«  النــووي 
)دراســة بعنــوان »التفكيــر فــي المســتحيل: 
نوويــة  أســلحة  حــول  مســائل  خمــس 
الدراســات  مركــز   ،»2024 عــام  لمعالجتهــا 
الاســتراتيجية والدوليــة، 9 شــباط/فبراير 2024(.
الأســلحة النوويــة التكتيكيــة ليســت أقــل فتــكاً 
ــارة  ــراً فــي نطــاق جغرافــي أضيــق، وهــي عب وتدمي
عــن »رؤوس نوويــة حربيــة صغيــرة مــع أنظمــة 
إطــاق مخصصــة للاســتخدام فــي ســاحة المعركة، 
منطقــة  فــي  العــدو  أهــداف  لتدميــر  ومصمّمــة 
معيّنــة مــن دون التســبّب فــي تداعيــات إشــعاعية 
النظــري  التعريــف  هــو  ذاك  النطــاق«.  واســعة 
ــاورات التجــارب  ــي من ــم يســتخدم إلا ف لســاح ل

علــى الأســلحة.
القــوة التدميريــة »لأصغــر ســاح نــووي 
مــادة  )مــن  طــن   1000 إلــى  تصــل  تكتيكــي 
تــي أن تــي المتفجّــرة(، وقــد يصــل إلــى 100 

ــووي  ــة لســاح ن ــوة التدميري ــف طــن«. الق أل
تقليــدي بالمقارنــة »قــد تصــل إلــى مليــون 

طــن وتُطلــق مــن مســافات بعيــدة”.
التحديــات المشــار إليهــا مــن قبــل مركــز 
ــة منوطــة  الدراســات الاســتراتيجية والدولي
للعــام  الأميركيــة  الرئاســة  بمؤسّســة 

الحالــي، وهــي:
والحــرب  الروســية  النوويــة  التهديــدات  إدارة 
ــا فــي آن؛ الإنشــاء التدريجــي المبهــم  فــي أوكراني
المســتمر  التوتــر  الصينيــة؛  النوويــة  للأســلحة 
مــع كوريــا الشــمالية؛ التزامــات الــردع الأميركيــة 
ودمجهــا مــع مــوارد الحلفــاء؛ تطويــر ســبل تحديــث 

الترســانة النوويــة الأميركيــة.
النوويــة  الترســانة  الخامــس،  البنــد  فــي 
»إجــراءات  أن  الدراســة  أوضحــت  الأميركيــة، 
التحديــث تطــال كل عنصــر أو مكــوّن أساســي 
ــا  ــا تحدياته ــة. أم ــة« الأميركي ــي الترســانة النووي ف
الراهنــة فهــي تعانــي مــن تأجيــل مطــرد لجهــود 

الإنجــاز، ومــا يرافقــه مــن زيــادة مســتمرة فــي الكلفــة 
النهائيــة.

وحــذّرت الكونغــرس وصنّــاع القــرار السياســي 
حربــاً،  المتحــدة  الولايــات  دخلــت  »إذا  أنــه  مــن 
المطلوبــة(  )والمــوارد  الجاهزيــة  لديهــا  فهــل 
لإدارة الانــزلاق إلــى النــووي والــرد علــى إمكانيــة 

نــووي«؟ ســاح  اســتخدام 
فــي المحصّلــة، هي دعــوة »عاجلــة« لتعزيز 
ســباق التســلّح النــووي للهــروب مــن تراجــع 
مكانــة الولايــات المتحــدة الاســتراتيجية علــى 
مســتوى العالــم قاطبــة. كمــا يبــدو أن تســريب 
الـــ »فاينانشــل تايمــز«، لمــا اعتبرتــه وثيقــة 
ســرية حــول الشــروط والضوابــط والحــالات 
التــي قــد تلجــأ فيها روســيا لاســتخدام الســاح 
النــووي، يصــبّ فــي الاتجــاه نفســه لتبريــر 
تعزيــز ترســانة الناتــو النوويــة، وتقديــم الذرائــع 
لاســتمرار واشــنطن فــي تركيــز أســلحة نوويــة 

فــي قواعــد أوروبيــة.


